
 تونــس - خــــلال حديثــــه عــــن تعاطي 
أجهزة الدولة مع الأزمة الصحية بســــبب 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا المســــتجد قال 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيّد، إن ”من 
يحتكــــر المــــواد الغذائية يجــــب أن يعاقب 

كمجرم حرب“.
هــــذه الكلمــــات أعــــادت إلــــى أذهــــان 
التونســــيين صور التزاحم والتشابك أمام 
المحلات التجاريــــة والصيدليات وغيرها، 
مــــن أجــــل اقتناء مــــا يلزمهم خــــلال فترة 
الحجر الصحــــي التي أقرتها الســــلطات 

بهدف منع تفشّي وباء كورونا.
لــــدى  وقعُهــــا  الكلمــــات  لهــــذه  وكان 
التونسيين الذين يشتكون من نقص بعض 
البضائع والســــلع من الســــوق التونسية 

وكذلك الأدوية.
وتتباين آراء التونســــيين بين من يرى 
أن أزمة المواد الغذائية وغيرها تعود إلى 
ضعف مــــن الدولة التي وقفت عاجزة أمام 
ســــطوة المحتكرين، بينما يذهب شق آخر 
إلى اعتبار أن المشــــكل يكمُن في سلوكيات 
المواطــــن ولهفته عندمــــا تم فرض الحجر 

الصحي.
ورغم محــــاولات الســــلطات الصحية 
طمأنة التونســــيين حول مخــــزون البلاد 
مــــن الأدويــــة إلا أن الأنباء التــــي تتواتر 
منذ بدايــــة الأزمة تؤكد وجــــود محاولات 
لتهريــــب مســــتلزمات طبيــــة أو ترويــــج 
أدويــــة وكمامات منتهيــــة الصلوحية في 

الصيدليات التونسية.
وتُلقي هذه المحــــاولات مجددا الضوء 
علــــى ظاهــــرة أرهقــــت الأجهــــزة الأمنية 

التونسية منذ اندلاع ثورة 14 يناير، وهي 
ظاهــــرة التهريــــب التي أغرقت الأســــواق 
التونســــية وأثقلت كاهــــل الاقتصاد رغم 
محاولات السلطات محاصرة أباطرة هذه 

التجارة الموازية.
بعـــض  آراء  رصـــدت  ”العـــرب“ 
التونســـيين حـــول الظـــروف المعيشـــية 
الصعبـــة في ظـــل أزمة كورونا لاســـيما 
بعد الخطـــاب الذي ألقـــاه الرئيس قيس 
سعيّد مؤخرا والذي تضمن إشارات إلى 
الاحتـــكار والتهريب، ومســـاهمة القطاع 
الخـــاص في دعم جهـــود الدولة الموجهة 

لمكافحة وباء كوفيد-19.
وأمــــام منزلهــــا الكائــــن بمحافظة بن 
عــــروس (إحــــدى محافظــــات إقليم تونس 
الكبــــرى) تقــــول ريم الورفلي (39 ســــنة)، 
إن ”الغــــلاء شــــاع بطريقــــة غيــــر طبيعية 
في تونس خلال هــــذه الفترة نتيجة طمع 
الإنسان وجشــــعه“، في إشــــارة إلى غلاء 
البضائع في الأسواق والإقبال المبالغ فيه 

على الشراء.
وتستدرك ريم بالقول، إن ”ذلك الغلاء 
نتيجــــة غيــــاب الدولــــة الواضــــح وأيضا 
فشــــلها في ضرب المحتكرين والمســــتغلين 

بيد من حديد وتطبيق القانون“.
ارتفــــاع  إلــــى  مواطنــــون  ويشــــير 
جنوني ســــجلته أســــعار المــــواد الغذائية 
والمســــتلزمات الطبيــــة فــــي تونــــس منذ 
انطلاق الأزمــــة الصحيــــة العاصفة التي 

أودت بحياة 14 شخصا حتى الآن.
وتتبايــــن الآراء بشــــأن تقييــــم هــــذا 
الارتفــــاع حيث يقول عبدالكــــريم تونكتي 
(56 عامــــا)، إنــــه ”يتعينّ علــــى أيّ مواطن 
يجد فوارق بين السعر الذي تحدده الدولة 
وســــعر الســــوق أن يقاطع البضائع لقطع 

الطريق أمام المحتكرين“.

ويضيــــف، أن ”هنــــاك محابــــاة أيضا 
فــــي تطبيــــق القانــــون في تونــــس عندما 
يتعلــــق الأمر بالمحتكريــــن ورجال الأعمال 

وغيرهم“.
ويشــــير صــــلاح الدين الكريمــــي (25 
عاما) إلى أن ”الأسعار مرتفعة جدا مقارنة 
ويضيف  للمواطــــن“،  الشــــرائية  بالمقدرة 
”الطبقة الوســــطى تتقلّص يوما بعد يوم، 
والدولة هي التي تتحمّل مســــؤولية هذه 
الفجــــوة بين المقدرة الشــــرائية وأســــعار 

المواد الغذائية“.
ويشــــدّد الكريمــــي علــــى أن ”هيــــاكل 
الدولــــة هــــي أكثــــر المســــاهمين فــــي هذه 
الفجــــوة من خــــلال عدم مراقبة الأســــعار 
ومســــالك التوزيع للسلع سواء المنظمة أو 

تلك المهربة“.
وكان الرئيس التونسي قد أكد بدوره 
في كلمــــة ألقاها، الثلاثــــاء الماضي، توفر 
مواد يعدّ التونسي في أمسّ الحاجة إليها 

لكن يحتكرها أشخاص لم يسمّهم.
وقــــال، إن ”مــــادة الدقيق على ســــبيل 
المثــــال متوفّرة بكميات كبيــــرة في بعض 
المخــــازن، وهناك من يتخفّــــى وراء صفته 
ليفلــــت مــــن العقاب، لهــــذا يجــــب اتخاذ 

إجراءات صارمة في حقّهم“.
وتابــــع، ”هناك أثريــــاء حرب يظهرون 
بعــــد انتهــــاء الأزمــــات ومــــن الضروري 
معاقبتهم وتنزيل أشــــد العقوبات ضدّه“. 
ولمّح ســــعيد إلــــى إمكانية إعداد مشــــروع 
قانــــون يمهد لمعُاقبــــة هؤلاء بعــــد انتهاء 

الأزمة الصحية.
وفي تصريح لـ“لعرب“ يشير الإعلامي 
النظــــام  أن  إلــــى  الخضــــراوي  منجــــي 
السياســــي ”المــــأزوم“ في تونــــس لا يتيح 
فرصا كبيــــرة لضرب المحتكريــــن، مؤكدا 
أن ”أي مبادرة تشريعية صادرة عن قيس 
سعيد لن تجد صداها في البرلمان“، مشيرا 
إلــــى صعوبــــة تمريرها لعــــدم توفر حزام 

برلماني يدعم الرئيس المستقل.
ويؤكد الخضــــراوي، الذي يقود حملة 
واســــعة فــــي فيســــبوك علــــى المحتكرين، 
أن ذلــــك يعــــود بالأســــاس إلــــى ”وجــــود 
مصلحــــة لــــدى الفاعلين السياســــيين في 
علاقــــة بالمحتكريــــن“. لكــــن الباحــــث في 
علم الاجتمــــاع معاذ بن نصير لا يســــاير 
الخضــــراوي فــــي رأيــــه، حيــــث يؤكد أن 
المواطن التونســــي ســــاهم في بــــروز هذه 

الأزمة.
يقول بن نصير في تصريح خصنا به، 
إن ”الشــــهية مفتوحة للمتسوّق التونسي 
وجوانب  ســــيكولوجية  عوامــــل  وهنــــاك 
نفسية واضطرابات، حيث يولد التوجس 
مــــن الموت أو اقتــــراب الخطــــر رغبة لدى 
الفــــرد للبحث عن اســــتراتجياته الخاصة 

للبقاء والعيش وحماية نفسه وعائلته“.
ويشدد بن نصير على أن ”هذه الأزمة 
وقع اســــتغلالها من قبل بعض المحتكرين 
ومافيــــات المــــواد الغذائية“. أمــــام ظهور 
بوادر انتفاضة ضد غلاء الأسعار ونقص 
المواد الغذائية وشــــح الموارد المالية، التي 

بدت جلية في احتجاجات جدّت في بعض 
مناطــــق البلاد على غــــرار مدينة المنيهلة، 
سارعت السلطات إلى تشديد الرقابة على 
التجار وغيرهم بغية التحكم في الأســــعار 
وفــــي مســــالك التوزيع خاصــــة مع تمديد 

فترة الحجر الصحي.
وتعــــدّ أجهــــزة الأمــــن التونســــي في 
الصفــــوف الأماميــــة التي تكابــــد من أجل 
منــــع الاحتــــكار والتهريب والســــهر كذلك 
على فرض الانضباط خــــلال فترة الحجر 

الصحي الشامل.
وفــــي تصريــــح خضنــــا بــــه الناطق 
الرسمي باســــم الديوانة التونسية، يؤكد 
هيثم الزناد، أن الأخيــــرة ”لن تتهاون في 

تطبيق القانون وضرب المحتكرين“.
 وقال الزناد إن ”الديوانة التونســــية 
تمكّنت خلال شــــهري فبرايــــر وأبريل من 
حجــــز بضائع مهربة أو يحتكرها البعض 
بمــــا قيمته 29 مليون دينــــار“، مضيفا، أن 
عمليــــات التهريب ســــجلت تراجعا كبيرا 

خلال فترة الحجر الصحي بسبب فرض 
حظر التجــــوال وغيره مــــن الإجراءات 

التــــي ضيّقت الخناق على المحتكرين 
والمهرّبين.

الزناد أشــــار مــــن ناحية أخرى 
إلــــى تضاعــــف عمليــــات الاحتكار 
والغش خلال هذه الفتــــرة، منوّها 
ومخازن  مصانع  مداهمة  بعمليات 
تحتــــوي علــــى مســــتلزمات طبية 

ومواد غذائية منتهية الصلوحية.
وفــــي محاولة منهــــم لمعاضدة 
جهــــود الدولة فــــي مواجهــــة وباء 
كورونــــا وتداعياته أطلقت مجموعة 
مبادرات  والصحافيين  المحامين  من 

المحتكريــــن  عــــن  للتبليــــغ  إلكترونيــــة 
والمبلغــــين.  يقــــول منجــــي الخضــــراوي 
ومحامــــين  كإعلاميــــين  التقطنــــا  ”إننــــا 
وناشــــطين فــــي المجتمع المدني إشــــارات 
رئاســــتي الحكومــــة والجمهوريــــة اللتين 
تعاملتا بجدية مع الوباء“، مضيفا ”لذلك 
ســــارعنا بتكوين مجموعــــات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي للتشــــهير بهؤلاء 
الذين يتلاعبون بأمن التونسيين الغذائي 

وحياتهم“.
وبالرغم من محاولات السلطات وضع 
حد لممارســــات المحتكرين والمضاربين، إلا 
أن هــــذه الأزمة فتحت البــــاب بمصراعيه 
أمام نقاش حول مدى جدية التشــــريعات 

التونسية في التعامل مع هؤلاء.
ولا يخفــــي الخضراوي توجســــه من 
أن هناك ”تســــامحا بل وحتى تواطؤا من 
قبل الســــلطة التشــــريعية مــــع المحتكرين 
”المنظومــــة  أن  مضيفــــا  والمهربــــين“، 
التشــــريعية في تونس حصّنت المحتكرين 

والمهربين“.
قوانــــين  إلــــى  الخضــــراوي  ويشــــير 
تم ســــنّها لكــــن يصعب تطبيقهــــا في ظل 
اختلاف قراءتها على غرار قانون تبييض 
الأمــــوال ومكافحــــة الإرهاب الذي ســــنّته 

تونس عام 2015.
في الســــياق ذاته، يقول مروان فلفال 
النائب عن حركة تحيــــا تونس ”إن حزبه 
يُديــــن الاحتــــكار والتهريب، ويســــاند أي 
قانــــون يضــــرب هــــؤلاء بيد مــــن حديد“. 
ويشــــير إلــــى أن ”لا حصانــــة للمحتكرين 
في ظل أزمة الوباء، وفي الواقع يوجد 
مســــؤولون يتقاعســــون في ضرب 

هؤلاء“.

الحكومـــة  أمـــرت   - أيــرس  بوينــس   
الأرجنتينية الســـكان بالبقاء في بيوتهم 
حتـــى منتصـــف أبريل لكـــن الآلاف منهم 
ليـــس لديهم مـــكان يذهبون إليـــه إذ أن 

”منزلهم“ هو الشارع.
والمشـــرّدون هم من بين القلائل الذين 
يشاهدون في شـــوارع العاصمة بوينس 
أيـــرس منـــذ أن أصـــدر الرئيـــس ألبرتو 
فرنانديز أمرا بالحجـــر المنزلي الإلزامي 

في 20 مارس.
فهم ينامون في الساحات العامة وفي 
مداخل مبانـــي المصارف والمتاجر المغلقة 

حاليا في مركز المدينة.
ويقولـــون إن ملاجئ البلدية مزدحمة 
وبعضهـــم قالـــوا إن الشـــرطة أخرجتهم 
قســـرا مـــن الأماكن التـــي عاشـــوا فيها 

لسنوات.
قبل عام، ابتكر ريتشـــارد مارســـيلو 
مأوى في الشارع الواقع قرب نصب المسلة 
التاريخي في شارع 9  يوليو الواسع في 
المدينة. وقال هـــذا الأوروغواياني البالغ 
46 عاما وهو محـــاط بالكرتون والأغطية 
حيث ينام هـــو ورفاقه ”نحـــاول التأقلم 
مـــع الوضـــع بأفضل ما نســـتطيع“. لكن 
بالنسبة إلى المشردين، هناك أشياء أسوأ 

من الوباء.
وأوضـــح مارســـيلو ”ما نخـــاف منه 
هـــو الجـــوع، ولا نخـــاف من أي شـــيء 
آخـــر بما فـــي ذلـــك فايـــروس كورونا“.
إميليو سيباســـتيان بارســـيا (28 عاما) 

هو الأحـــدث في مجموعة الموجة الأخيرة 
للمشردين في بوينس أيرس. وأصبح في 
الشوارع قبل ثلاثة أشهر فقط بعدما فقد 

وظيفته كطباخ.
وقـــال ”كنـــت يائســـا، كنـــت جائعا 
التـــي زودته  والتقيـــت هـــذه المجموعة“ 
بشـــريان حياة. وأضـــاف ”الآن مع كل ما 
يحدث مع فايـــروس كورونـــا، إذا تُركت 

وحيدا فسأموت“.
وتقـــول ســـلطة المدينة إنها ســـرّعت 
خططا لنقل المشـــردين إلى ملاجئ مؤقتة 
فـــي المراكز الرياضيـــة أو الفنادق والتي 
جهـــزت لتخفيـــف الضغط علـــى ملاجئ 

البلدية خلال الوباء.
وقـــد أظهـــرت الأرقـــام الرســـمية أن 
1146 شـــخصا كانوا يعيشون في شوارع 

بوينس أيرس العام 2019.
المنظمـــات  لإحصـــاءات  ووفقـــا 
الاجتماعيـــة والسياســـية، ارتفـــع عـــدد 
المشـــردين فـــي العاصمـــة إلـــى أكثر من 
7500 شـــخص في الأشهر القليلة الماضية 
جراء الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعصف 

بالأرجنتين.
في الوقت الحالي، وسط ارتفاع معدل 
البطالة فـــي الأرجنتين، يرزح أكثر من 35 
في المئة من الســـكان تحت خط الفقر، من 
بينهم 8 في المئة يعانون من الفقر المدقع.
وقـــال وســـيط المدينة المســـؤول عن 
شـــكاوى الناس أليخاندرو أمور ”لا نريد 
أن يتـــرك أي شـــخص فـــي الشـــارع قبل 

وصول فايـــروس كورونا إلى ذروته“ في 
منتصف أبريل.

وأوضـــح أن 700 شـــخص أخرجـــوا 
إلـــى حد الآن من الشـــوارع، لكـــن ما زال 
هنـــاك الآلاف منهـــم. وأقـــر بأنـــه ”مـــن 
الصعـــب للغايـــة تحقيق هـــذا الهدف“.
عاش إدواردو غابرييل فيالبا مع صديقيه 

كلاوديو وداني لأربع ســـنوات في ساحة 
ســـان مارتن فـــي المدينة تحـــت النصب 

التذكاري لمحرر الأرجنتين.
وقال ”لقد تركت في الشـــارع بســـبب 
المناعـــة  نقـــص  بفايـــروس  إصابتـــي 
البشـــرية“. وروى أن نصائـــح الحكومة 

وشعاراتها جعلته يشعر بالضياع.

وأضـــاف هذا الرجل البالـــغ 37 عاما 
فيما يظهر كدمات على جســـده قال إنها 
نتيجة لضربه من عناصر في الشرطة ”لم 
يشرحوا لنا ما يتوجب علينا القيام به… 

الشرطة تأتي وتجبرك على المغادرة“.
وكثيرا ما تزور مجموعته الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة المحلية للحصول على طبق 

يومي من الطعام. لكن في بعض الأحيان 
لا يوجد ما يكفي للجميع. في هذه الحال 
”نذهب إلـــى حاويات القمامـــة… بالأمس 
تناولنا شـــريحة لحم معالج باردة كانت 
في حال ســـيئة وكانـــت رائحتها كريهة، 
لكننا لم نكن قد تناولنا الطعام منذ أيام. 
غســـلناها وتناولناهـــا“. وهـــو يعلم أن 
الحكومة توفر ملاجئ مؤقتة لكنه يخشى 
أن يحجر مع آخرين ويصبح أكثر عرضة 

للإصابة بكوفيد 19.
وقال ”لقـــد نجوت من فايروس نقص 
المناعة البشـــرية لكنني في الوقت الراهن 

خائف جدا من فايروس كورونا“.
ماريـــا التـــي لـــم ترغب في الكشـــف 
عن اســـمها الكامـــل، تعيش أمـــام بلازا 
دي مايـــو قرب مبنـــى بانكو ســـانتاندر 
أمام أحد الأماكن الســـياحية الرئيســـية 
فـــي الأرجنتين وهـــو قصـــر كازا روزادا 

الرئاسي.
لقد عاشـــت في هذا المكان لســـنوات، 

وكانت تطالع بشكل دائم.
ورغـــم صعوبة العثور علـــى الطعام 
الآن بعدما أصبحت الشـــوارع مهجورة، 
فهي تقول إنها ســـعيدة لأن هذه المساحة 

أصبحت لها وحدها.
بالوحـــدة.  أســـتمتع  ”أنـــا  وقالـــت 
بالنســـبة إلـــي، هـــذا أجمـــل شـــيء في 
فايـــروس كورونـــا“، موضحـــة أنهـــا لن 
تذهب إلـــى الملاجئ في انتظـــار القضاء 
على كوفيد 19 لأنها لن تتخلى عن كلبيها.

في الوقت الذي يحشــــــد فيه العالم بأســــــره إمكاناته الأمنية والاقتصادية 
ــــــا ينتهز بعض المهرّبين في تونس  ــــــة وغيرها لتطويق جائحة كورون والعلمي
الفرصة لاحتكار المواد الأساســــــية، وتهريب المســــــتلزمات الطبية ليضعوا 

بذلك أمن التونسيين الغذائي وحياتهم على المحك.

النقص في السلع الأساسية يزيد معاناة التونسيين

دو الأرجنتين يواجهون الوباء وحيدين في العراء
ّ

مشر

إجراءات محدودة لوقف التهريب واحتكار الأغذية أثناء الحجر
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الخضروات من السلع التي عزت واشتعلت أسعارها

نحتاج إلى التعاون

الكلب أعز صديق

صغير الحيدري

بذلك أمن التونسيين ا

ص
صحافي تونسي

ناشطو المجتمع المدني 

لا يخفون توجسهم من أن 

هناك تسامحا بل وحتى 

تواطؤا من قبل السلطات 

مع المحتكرين والمهربين

لســــهر كذلك
فترة الحجر

بــــه الناطق
ونسية، يؤكد
تتهاون في

كرين“.
 التونســــية
وأبريل من ر
كرها البعض
مضيفا، أن ،
راجعا كبيرا
سبب فرض 
لإجراءات
لمحتكرين 

أخرى
حتكار
منوّها
خازن
طبية
حية.
ضدة
ة وباء
جموعة
ادرات

الذين يتلاع
وحياتهم“.
وبالرغ
حد لممارس
أن هــــذه الأ
أمام نقاش
التونسية ف
ولا يخ
أن هناك ”ت
قبل الســــلط
والمهربــــين
التشــــريعي
والمهربين“
ويشــــي
تم ســــنّها
ي

اختلاف قر
الأمــــوال و
تونس عام
في الس
النائب عن
يُديــــن الاح
قانــــون يض
ويشــــير إل
في ظل
مســـ
هؤ

هناك تسامحا بل وحتى 

تواطؤا من قبل السلطات 

مع المحتكرين والمهربين
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